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مدخل نظري: 

ممفهو نظرية الأدب

بهحالة.  أد طارق

   تمفيد: 

       ي دا اسب  و  الطاا  اسساسي الذي تبحث فيه نظرية
اسب   واسب  من المفاويم التي عرفت تا را منذ قرون س اء
عنا ال در  أو عنا الغر   وت دا نظرية اسب  اختصارا مفاويميا
لما يسمى "نظريا  اسب "  ومنه سنحاول في وذه المحاضرة
الحايث عن مفه م نظرية اسب  وواوبوا الم درفية  وعلقتها

بالاراسة اسببية في مفه مها الشامل. 

-الأدب أوالدراسة الأدبيةّ: 1

          تحاول الاراسة اسببيةّ البحث في اسب  باعتباره
خاابا إبااعياّ  له خصائصه الفنيةّ واللغ يةّ والتي تميزه عن

الطاابا  اسخرى  ويسبق ظه ر اسب   ظه ر الاراسة اسببية
 ينشأش و ل وذا الطاا  اسول.خاا  ثان"التي وي بمثابة "

بم دنى أن الاراسة اسببية -ومنها نظرية اسب - وي خاابا 
واصفة لطاابا  سابقة تتصف بأشنها خاابا  أببية ماتها تطيلية. 

     لهذا يرى رينيه ويليك وأوستن وارين في كتابهما "نظرية
اسب " أنه " علينا أن نميزّ بين اسب  والاراسة اسببيةّ  فهما
ف داليتان متمايزتان  إوااوما فن  واسخرى  إذ لم تكن بالضبط

 1علما  فهي ضر  من الم درفة أو التحصيل ."

إذن فاسب  فن تطييلي  مابته تجمع بين ال اقع والمتطيل  وو 
ي دتما على اللغة اسببية ذا  الابي دة اييحائية والمجازية  بينما
ت دا الاراسة اسببية ضربا من الم درفة  مابتها وي الطاا 
اسببي  ووسيلتها وي اللغة ال اصفة. وم دنى ال اصفة و  لغة
تصف وتحلل لغة سابقة عنها ووي لغة اسب   أو اللغة اسببية.
ويمكن أن تشمل الاراسة اسببية مجال النقا اسببي ونظرية
اسب  ووتى تاريي اسب . فالنقا اسببي مثل و  "أببي سن

م ض عه براسة اسب "



       و"مع أن تجربة ايبااعع اسببي مفياة للاارس فإن مهمته
تطتلف تمام ااخختلا  إذ عليهّ أن يترجم تجربته في اسب  إلى
مصالحا  فكرية وأن يتمثلها ويح لها إلى خاة متماسكة يجب
أن تك ن عقلنية إذا كان لها أن ت دا ن عا من الم درفة. وربما

كان صحيحا أن مابة براسته اخ عقلنية أو أنها تتضمن على اسقل
عناصر ق ية غير عقليةّ  ولكنه لن يك ن إذ ذاك إاخ في مركز
مماثل لمركز مؤرخ الرسم أو الم سيقى  أو عالم ااخجتماع أو

 2التشريح بالنسبة لهذه المسأشلة."

وتتميز لغة اسب  عن لغة الاراسة اسببية  ويث إن اسب 
يت سل بلغة ش درية ومجازية ورمزية وإيحائية  بينما تحاول
الاراسة اسببية است دمال لغة اصالوية  ترن  إلى ال دلميةّ.

-ممفهو نظرية الأدب: 2

نظرية اسب  وي خاا  م درفي واصف ينشأش و ل خاا 
اسب   ويمكن أن ت درا نظرية اسب  بأشنها "وي مجم عة من

ارراء واسفكارع الق ية والمتسقة وال دميقة والمتراباة 
والمستناة إلى نظرية في الم درفة أو فلسفة محابة  والتي
تهتم بالبحث في نشأشة اسب  وطبي دته ووظيفته  ووي تارس
الظاورة اسببية ب دامة من وذه الزوايا في سبيل استنباط

3وتأشصيل مفاويم عامة تبين وقيقة اسب  وآثاره."

   وتتك ن نظرية اسب  من مجم عة  من ارراءع واسفكار
ال دامة التي تستنا على نظرية في الم درفة أو فلسفة ما  وو 
ما سنجاه في مطتلف النظريا  اسببية التي سنارسها  ومنها
نظرية المحاكاة التي تستنا على ارراءع الفلسفية لكل من
أفلط ن وأرسا   ونظرية الت دبيرع التي تسنا إلى الفلسفة
المثالية عنا كل من كانط وويجل  ونظرية ااخن دكاس التي

تستما مق اختها من الارح الماركسي...الي.

ويشير مفه م النظرية عابة إلى....التأشمل  ولكن كلمة
النظرية ليست مرابفا لكلمة التطمين...كما تحيل عبارة "
نظريتي أن"  أنها تقام شروا غير واضح...أما النظرية في

الاراسا  اسببية فهي ليست تقريرا عن طبي دة اسب  أو مناوج
براسته  وإنما وي مجم عة من الممارسا  في التفكير والكتابة

4لها واوب يص دب للغاية وصفها... 

يحاول منظرو اسب  ممارسة عمليةّ التأشمل والتفكير في
الظاورة اسببيةّ  واستطراج الق انين ال دامة التي تتحكمع في



تشكلها. كما تثير نظرية اسب  جملة من اسسللة اسساسيةّ التي
ترتبط بماوية اسب  وطبي دتهع ووظيفته  أي إنها تبحث في ماوية
اسب  وت دريفاته عبر ال دص ر  والبحث في طبي دته ومصابره وما
يقامه من وظيفة باخل المجتم دا  المطتلفة. ولهذا فقا ظهر 
عاة نظريا  أببية كل واواة واولت الت دامل مع الظاورة اسببية

من جهة م دينة. 
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